
قصة شيخ دخل بيت بغاء عل أنه مسجد فماذا حدث؟

يقول الشيخ عل الطنطاوي رحمه اله: حدثن الأستاذ أحمد حسن الزيات
صاحب (الرسالة)عن شيخ سماه ونسيت أنا اسمه، قال: كان الشيخ مدرِساً، لا
يعرف من الدنيا إلا الجامع الأزهر الذي يدَرِس فيه والبيت القريب منه الذي
يسنه والطريق بينهما، فلما طالت عليه المدة وعلت به السن، واعتلَّت منه
ِالراحة.. فألزمه الطبيب بها، وأشار عليه أن يبتعد عن جو الصحة احتاج إل
.العمل وعن مانه، وأن ينْشُد الهدوء ف البساتين والرياض وعل شط النيل
يا ولدي إل ن يومئذ السيارات، فقال له: خذنفخرج فاستوقف عربةً ولم ت
.مان جميل أتفرج فيه وأستريح
وكان صاحب العربة خبيثاً، فأخذه إل طرف الأزبية حيث كانت بيوت
المومسات، وقال: هنا
قال: يا ولدي، لقد قَرب المغرب فأين أصل؟ خذن أولا إل المسجد، قال: هذا
.هو المسجد
..وكان الباب مفتوحاً وصاحبة الدار قاعدة عل الحال الت يون عليها مثلها



..فلما رآها غض بصره عنها، ورأى كرسياً فقعد عليه ينتظر الأذان
،وه تنظر إليه لا تدري ما أدخله عليها وليس من رواد منزلها
ولا تجرؤ أن تسأله؛ منعتها بقية حياء قد يوجد أمام أهل الصلاح حت عند
..المومسات
وهو يسبِح وينظر ف ساعته، حت سمع أذان المغرب من بعيد، فقال لها: أين
المؤذن؟ لماذا لا يؤذن وقد دخل الوقت؟ هل أنتِ ابنته؟
فستت.. فانتظر قليلا، ثم قال: يا ابنت المغرب غريب لا يجوز تأخيره، وما
أرى أحداً هنا، فإن كنتِ متوضئة فصل ورائ تَن جماعة..وأذَّن، وأراد أن
..يقيم وهو لا يلتفت إليها
فلما لم يحس منها حركة قال: ما لَكِ؟ ألستِ عل وضوء؟
،أيامها الخوال فيه وعادت إل فاستيقظ إيمانها دفعة واحدة، ونسيت ما ه
وتنشج، ثم ألْقَت أيام كانت فتاة عفيفة طاهرة بعيدة عن الإثم.. وراحت تب
..نفسها عل قدميه
.فدُهش ولم يدْرِ كيف يواسيها وهو لا يريد أن ينظر إليها أو أن يمسها
:وقَصت عليه قصتها.. ورأى من ندمها وصحة توبتها ما أيقن معه صدقها، فقال
:اسمع يا ابنت ما يقوله رب العالمين، أعوذ باله من الشيطان الرجيم
قُل يا عبادي الذين أسرفوا عل أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله إن اله يغفر)
الذنوب جميعاً) جميعاً يا ابنت، جميعاً، إن باب التوبة مفتوح لل عاصٍ، وهو
واسع يدخلون منه فيتَّسع لهم مهما ثَقُل حملُهم من الآثام، حت الفر، فمن كفر



بعد إيمانه ثم تاب قبل أن تأتيه ساعة الاحتضار وكان صادقاً ف توبته وجدَّد
.إسلامه فإن اله يقبله
اله يا ابنت أكرم الأكرمين، فهل سمعتِ بريم يغْلق بابه ف وجه من يقصده
ويلجأ إليه معتمداً عليه؟
قوم اغتسل والبس الثوب الساتر، اغسل جلدك بالماء وقلبك بالتوبة والندم،
.وأقبل عل اله..وأنا منتظركِ هنا، لا تُبطئ لئَّ تفوتنا صلاة المغرب
ففعلت ما قال، وخرجت إليه بثوب جديد وقلب جديد، ووقفت خلفه وصلَّت
.صلاة ذاقت حلاوتها، ونقَّت الصلاة قلبها
فلما انقضت الصلاة قال لها: هلُم اذهب مع، وحاول أن تقطع كل رابطة
من ذاكرتك كل أثر لهذه المدة الت ان ومن فيه، وأن تمحتربطك بهذا الم
قضيتها فيه..وداوم عل استغفار اله والإكثار من الصالحات، فليس الزنا
بأكبر من الفر..وهند الت كانت كافرة، وكانت عدواً لرسول اله، وحاولت أن
تأكل كبِد حمزة.. لما صدَقَتِ التوبةَ صارت من صالحات المؤمنات، وصرنا
.نقول: رض اله عنها
وأخذها إل دار فيها نسوة ديِنات..ثم زوجها ببعض من رض الزواج بها من
.صالح المسلمين وأوصاه بها خيراً
من كتاب (الذكريات) الجزء الأول


